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توطئة

المحاضرة الأولى: عوامل النهضة الأدبية في الوطن العربي
المحاضرة الثانية:الشعر الحديث ولغة الكتابة الإبداعية
المحاضرة الثالثة: حركة الإحياء الشعري في المشرق (في ظل علاقات التأثير والتأثر)

المحاضرة الرابعة: خصائص القصيدة الإحيائية
المحاضرة الخامسة: الإحياء الشعري في المشرق (قراءة في ضوء آليات تلقى النص الشعري الحديث)

المحاضرة السادسة: أحمد شوقي ومرحلة مابعد البارودي(1) (معالم ظهور الاتجاه الكلاسيكي في الشعر)
المحاضرة السابعة: أحمد شوقي ومرحلة مابعد البارودي(2) المعارضات 
المحاضرة الثامنة:أحمد شوقي ومرحلة مابعد البارودي(3) معالم تشكل الشعر التمثيلي وأغراض أخرى
المحاضرة التاسعة: حركة الإحياء الشعري في المغرب العربي (نسقية الشعر الحديث وامتداداته المكانية)
المحاضرة العاشرة: التجديد الشعري في المشرق (الاتجاه الرومنسي في الشعر)
المحاضرة الحادية عشرة: التجديد الشعري في المغرب العربي (1)
المحاضرة الثانية عشرة: التجديد الشعري في المغرب العربي (2)
المحاضرة الثالثة عشرة: التجديد الشعري المهجري(1)
المحاضرة الرابعة عشرة: التجديد الشعري المهجري(2)
توطئة:

هذه المحاضرات في الشعر العربي الحديث موجهة إلى طلبة السنة الأولى (ماستر) تخصص أدب حديث ومعاصر، وقد روعي في إعدادها والتخطيط لمضمونها أمران أساسيان؛ أولهما طبيعة المادة بوصفها سداسية من حيث إطارها الزمني، وثانيهما المكتسبات القبلية لطالب الماستر الذي يُــفترض أنه قد تكوّن لديه ملمح معرفي إزاء المادة المستهدفة ونماذجها التمثيلية، لذا انصب الاهتمام في مرحلة الإعداد على محاولة تعميق الملمح سالف الذكر دراسة وتحليلا، وفسح المجال للطالب كي يطلّع على مصادر هذا الشعر. ولقد كان من الطبيعي والحال هذه أن تتم إحالة الطالب تمثيلا وتوضيحا على المصادر التي تتمظهر فيها المحاور المتعلقة بالمادة، وهي على تمددها المعرفي مقرونة من حيث انتماؤها وعلائق تأثرها وتأثيرها بأنساق قرائية وسوسيو-ثقافية معقدة تتطلب استيعاب المنجز الشعري الحديث ومراعاة خصوصياته الفاعلة.      
المحاضرة الأولى: 
عوامل النهضة الأدبية في الوطن العربي
قبل القرن التاسع عشر كانت مصر في شبه عزلة من الأوربيين. لا تكاد تعرف شيئا عن حضارتهم وعلومهم، فقد خيّم الجهل على العقول، وأسدل الظلام ستاره على الأذهان، ولا تكاد تتاح لها فرص الإطلاع إلا من خلال الدروس التي كان يقدمها الأزهر الشريف.

وقد رُدَّ، هذا الواقع، إلى حال الأمة وما كانت تعانيه من ضعف في جهازها المدبِّر، والمسيِّر، وركود شنيع انتاب الخلافة –آنذاك- وهذا حكم يكاد يُجزم على صحته أغلب المؤرخين والكتاب، ولكن –بالرغم من ذلك- فدولة المماليك لم تكن المسؤول الوحيد عما جرى، بل كانت هناك أسباب أخرى أرخت حبل الوصال بين الشعب والحاكم من جهة، وبين الشعب والعلم من جهة أخرى، منها قلة الوعي الجماهيري، سواء أتعلق الأمر بالطبقة البسيطة أم بالمفكرين، الذين أنصبت جهودهم حول أسباب الأزمة لا في كيفية إيجاد الحلول.

ودخل (نابيلون بونابرت) فأزال سلطة المماليك، و"اتخذ الإصلاح الاجتماعي، والتثقيف الفكري طريقا لاكتساب ثقة المصرين والوصول إلى غايته"، فأقيمت المطابع، وأنشئت المدارس، وبُنيت المصانع، وأصدرت الجرائد، على أن هذه النواحي الإيجابية تقابلها نواح سلبية، إذ الغاية لم تكن، في حقيقتها، سوى سياسة تستهدف ثروات هذا البلد، وتسخير قوى أبنائه في صالحهم.

ولم يلبث الفرنسيون طويلا، في مصر، بل انصرفوا عنها، وتركوها في هوة يتقاتل فيها المماليك، والجنود العثمانيون فبايع المصريون محمد علي واليا عليهم عام 1805، فهزم المماليك ودولتهم، وقام بجهود عظيمة، مهدت لأهل البلد طرق التعليم، وبددت في وجوههم المصاعب، فنظم الجيش، وأرسل بعثات علمية إلى الخارج، وهي النقطة التي بدأت فيها علاقات مصر في التوطد مع الغرب المتقدم، ومات هذا الوالي، وخلفه ابنه إبراهيم، الذي توفي في السنة نفسها التي تولى فيها زمام الحكم، فخلفه حفيده عباس باشا الأول، ثم ابنه سعيد بن محمد علي.

"وفي عهد هذين الأميرين تقهقرت الآداب، والعلوم في مصر، لأنهما لم يترسما خطة السلف الصالح في تعزيزها". وكانت تعود إلى سالف عهدها لو لم يتداركها إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي، الذي دفع بأسباب قوتها نحو الأمام وسار على درب أبائه وأجداده، سبيله، في هذا، النظام الحسن، وتوفير عناصر الازدهار، وأبعاد التفوق، والعناية باللغة العربية.

وعلى كل حال تبقى النهضة "مدينة بكثير من الأعمال الإصلاحية لإسماعيل، ولكن إفراطه، في السخاء والإنفاق، أضطره إلى الإكثار من الضرائب ليفي بما عليه من الديون للأجانب". الأمر الذي مهد الطريق أمام الدول الأوربية للتدخل في شؤون الحكومة المصرية، وخلع عن العرش سنة 1879، وحكم البلاد، من بعده، ابنه توفيق، وفي عهده قامت الثورة العرابية، وأزاحته عن ولايته، وهو الدافع الذي أدى إلى تدخل الإنجليز، وفرضهم الحماية على مصر.

والأدب –عموما- ارتبط بهذه التطورات والأحداث في ذلك العصر، وتطور بتطور حضارته، ومن مميزاته، في مطلع القرن التاسع عشر، أنه كان ذا لغة ضعيفة، بيّن الإسفاف "لا يختلف، بميزته، عن شعر عهد الانحطاط لاتصاله به، ثم لأن بواعث النهضة لم تكن انفرت بعد، ولا ظهرت لها نتائج". ولذا كان شعراء القرن التاسع عشر محافظين على القديم، وكان شغلهم الشاغل تحدي أسلافهم ومجاراتهم، اللهم إلا الذين كانت لهم ثقافة أجنبية، ونبعوا من نبع الغرب، وبالرغم من ذلك، لم تزل الأغراض القديمة من مدح ورثاء وغزل وهجاء، تُتبع وتجد لنفسها صدى في خواطر الشعراء، لا لشيء سوى أنهم أرادوا الحفاظ على التراث القديم –أولا- و-ثانيا- لأنهم رأوا في الشعراء الجاهليين والأمويين والعباسيين ينبوعا يستقون منه ما يكون صدى لتطلعاتهم، على أن هذه المجاراة قد أثرت في شعرهم فغلبت عليه الصنعة والتكلف.

عموما فإن هذه المرحلة تنقسم قسمين، فأما الأول فهو طور التقليد المتأثر بالانحطاط، وذلك لصلة الشعر به، وأما الثاني فهو طور المجاراة للقديم، ويتزعمه محمود سامي البارودي، الذي كان له الدور الكبير في "بعث الشعر من رقدته العربي الحديث، وإن لم يجدد فيه".

وبظهور بوادر النهضة الحقيقية، برز إلى الوجود طور آخر متأثر بها، وكان صدى لها، وهو الطور التجديدي، إذ أتاحت النهضة فرص الاطلاع على الآداب الأجنبية، والمعارف الغربية، ووسعت آفاق التفكير وسبل البحث، والتي كان التجديد فيها، على أساس القديم، لأن أصحابها كانوا على اتصال بالثقافة العربية في عصورها الماضية، وأهم من يمثلها عبد الله البستاني في لبنان، وأحمد شوقي في مصر، وأما المرحلة الثانية، فهي مرحلة التفاعل الفني، وعرفت بمعارضتها للشعراء الغربيين، وتأثر أصحابها بهم، فانعكس ذلك في شعرهم، إذ صُبغ بصبغة رومانسية حادة. وأبرز ممثليها خليل مطران، عبد القادر المازني، وعبد الرحمن شكري وغيرهم.

وأخيرا مرحلة التحرر والانطلاق الفني، وهي التي دعت إلى التحرر والطلاقة الفنية، فكان هذا، شعارها الذي رفعته، وأعلنت عنه على ألسنة شعرائها، ولعل خير من يمثلها جماعة (أبولو) المتأثرين بالمذاهب الفنية الأوربية.

والواقع أن المرحلة التي اعتمدت المزاوجة الفنية في شعرها، كان لها دور كبير لعبته في صياغة الشعر الحديث، إذ تأثر شعراؤها بالثقافة الغربية، مع احتفاظهم بهيكل القصيدة القديم.

إلا أن التجديد، فيها، يبدو عند زعيمها أحمد شوقي، الذي ساهم في رسم خطى الشعر، فقلّد القدماء، ومضى في مسار البارودي، إلا أنه يختلف عنه في اطلاعه على الثقافة الغربية، و-أيضا- في مزاوجته الفنية، فالتقليد والتجديد سمتان يجتمعان في شعره، ولذا نُعِتَ بالشاعر الكلاسيكي المجدد.

وما يمكن أن يستنتج، انطلاقا مما مضى، هو أن الشيء إذا اكتسب صفة الديمومة والتجدد، في دورة حياتية متوازية مع التغيرات التي تطرأ على الواقع المعيش، فإنه بإمكانه أن يعلو بعد تزول، وأن يطفو بعد غرق، وكذلك الأدب، فإنه يرتبط بمستجدات، وبظروف تجعل منه الأداة التي بإمكانها أن تُعبر عن رؤى، وأفكار معينة، تكشف أبعاد الكاتب واتجاهاته ونظراته للمجتمع، وتكشف –أيضا- عن علاقاته به في ضوء ما يخطه بقلمه، لأنه ليس في معزل عما تكابده شريحته، أو ما يعانيه هو.
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